
يـــة غجـــر في الجـــولان “إسرائيـــل” تفتـــح قر
يارة بعد  عامًا من المنع المحتل للز

, نوفمبر  | كتبه بيثان مكيرنان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يتجول سائحون إسرائيليون في أنحاء قرية غجر الهادئة، حيث يشترون المثلجات والعصير الطا من
الباعة المتجولين الجدد ويلتقطون صورًا للتماثيل العامة للإمام علي، المبجّل لدى الشيعة، وكذلك

المزارعين اللبنانيين على الجانب الآخر من الوادي.

ية يسكنها ربما تكون قرية غجر واحدة من أغرب الأماكن في الشرق الأوسط: فهي قرية علوية سور
 شخـــص تقـــع في مرتفعـــات الجـــولان المحتلـــة علـــى الخـــط الأزرق الـــذي يفصـــل بين الحـــدود
كـثر ممـا قـد يـوحي بـه موقعهـا، يـة بطـابع هـادئ وجمـال آخـاذ أ الإسرائيليـة اللبنانيـة. تتسـم هـذه القر
يــة، ويتمتــع الســكان يّــن النــوافير والتماثيــل الــدوارات المرور فالمنــازل الكــبيرة مطليــة بألــوان زاهيــة، وتز

بحديقة عامة يعتنون بها جيدًا مليئة بالزهور والأشجار.

يـة غجـر إلا بـإذن باعتبـار أنهـا كـانت منطقـة عسـكرية مغلقـة منـذ  عامًـا، لم يُسـمح للـزوار بـدخول قر
خـاص مـن المجلـس البلـدي والقـوات الإسرائيليـة. لكـن في أوائـل أيلـول/ سـبتمبر، ودون سـابق إنـذار،
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أعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية أنه لن يُنظر بعد الآن إلى بطاقات الهوية عند الحاجز في
مدخل القرية. وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يعلق على سبب رفع القيود المفروضة على

القرية.

كان هاني ( سنة) القادم من الناصرة من بين حوالي  آلاف زائر إلى قرية غجر في عطلة سمحات
كتوبر. وهو يقول “كثيرا ما أزور الجولان في موسم التفاح. وعندما سمعت أن توراه في تشرين الأول/ أ
كملها يومًا يارتها”، مضيفًا “هذا أمر مهم جدا. نأمل أن تفتح الحدود بأ قرية غجر مفتوحة قررت ز
ما، مما يسمح بالتبادل الثقافي” في إشارة إلى الأقلية العرقية الناطقة بالعربية التي تعيش في الغالب

يا ولبنان و”إسرائيل”. في سور



ياء، الوقت الذي كانت فيه القرية لا تتذكر ميريام ونوس ( سنة)، الخياطة والطالبة في تصميم أز
يـة غجـر سـنة ، أي العـام الـذي ولـدت فيـه”. وأضـافت مفتوحـة للـزوار. قـالت: “لقـد أغلقـوا قر
“مـن الغريـب بالنسـبة لنـا أن تكـون مكتظـةً بـالزوار. في البدايـة، أزعجنـا ذلـك، لقـد كـانت الحيـاة آمنـة
يــة غجــر هــي مثــل عائلــة عملاقــة يعــرف فيهــا للغايــة في الســابق. لطالمــا شعــرت بالراحــة هنــا، لأن قر

الجميع بعضهم”.

وأردفت قائلة: “صُدم أصدقائي من الكلية في الناصرة عندما علموا أننا نعيش حياة حديثة، أعتقد
يارة القرية، لقد قضت أنهم كانوا يتوقعون أننا نتمتع بعقلية عفا عليها الزمن. يستمتع الجميع بز

صديقتي وزوجها وقتًا ممتعًا هنا اليوم”.

يــة غجــر كفــ مــن الإسلام الشيعــي: وهــو يشــترك في خصائصــه مــع ظهــر المذهــب السري لســكان قر
الأفلاطونية الحديثة والمسيحية، ويؤمن بعض ممارسيه الذين يقدر عددهم بنحو  ملايين شخص

بتناسخ الأرواح.



إن قواعـد اللبـاس العلويـة تجعلهـم متميزيـن عـن المجموعـات الدينيـة والعرقيـة الأخـرى: ينبغـي علـى
النساء الأكبر سنا تغطية أجسادهن بفساتين طويلة، في حين ترتدي النساء الأصغر سنًا تنانير لكنهن
ــة ي ــادر أن يغــادر الرجــال أو النســاء القر ــة عــادات محافظــة، ومــن الن ي لا يغطين شعرهــن. تتبــع القر

ويؤسسوا حياتهم في أماكن أخرى.

ية اللبنانية التقليدية مثل الشنكليش – وهو عبارة عن كولات السور تشتهر قرية غجر أيضًا بطهي المأ
يــج كــرات كــبيرة مــن الجبن الســميك والجــاف المتفتــت يتــم تحضيرهــا علــى مــدار يــومين ومغلفــة بمز
خاص من الأعشاب والتوابل. ومن الأطباق المحلية الأخرى المتبلّة والقمح والذرة المطبوخ في الحليب

والبيصارة بالبرغل ومرق الثوم.

كثر حداثة وانفتاحًا، ومع انفتاح قرية تقول ونوس “مع مرور الوقت، تتغير عقليات الناس لتصبح أ
غجر لاستقبال الضيوف، قد يتغير مستوى التحفظ. وتتطور ببطء بالفعل”.

على عكس بقية الجولان، التي احتلتها “إسرائيل” منذ سنة ، يتم التعامل مع قرية غجر كجزء
رسمي من “إسرائيل” بعد الضغط على الساكنين هناك للحصول على الجنسية الإسرائيلية في سنة

.



في سنة ، عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، توصل ممثلو الأمم المتحدة إلى الخط
يــة غجــر مقســمة إلى قســمين. كــان مــن المفــترض أن تســيطر الحكومــة الأزرق بين البلــدين تــاركين قر
اللبنانية على القرية بالكامل بعد الحرب التي دارت سنة ، لكن الجهود الدبلوماسية تعرضّت

ية. للتهميش بسبب اندلاع الحرب السور

كملها وليس بداخلها، وأصبح خط الترسيم واليوم، يمتد السياج الحدودي حول محيط القرية بأ
يـة تقـع الفعلـي هـو نهـر الحاصـباني، الـذي يتـدفق عـبر واد صـغير بين  قريـتي غجـر والـوزاني – وهـي قر

على الجانب الآخر من لبنان.

يقــاً لتهريــب يــة في وقــت مــن الأوقــات طر ــا للســياحة. كــانت القر ــا مواتيــة دائمً لم تكــن الظــروف هن
المخدرات لـ”حزب الله”، الجماعة اللبنانية الشيعية المسلحة القوية والحركة السياسية، ناهيك عن

أن المنطقة شهدت عدة جولات من القتال بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي.

رغم تاريخها المضطرب، يقول المسؤولون المحليون إن قرية غجر استقبلت منذ إعادة فتحها ما يصل
كشـاك إلى  آلاف زائـر يوميًـا، وقـد أثـار هـذا المكـان المحظـور علـى الـزوار سابقًـا اهتمـام الكثيريـن. تـبيع أ
الشوا الجديدة القهوة والوجبات الخفيفة للسياح، بالإضافة إلى تفاح الخريف والشنكليش. كما

افتتح مطعم جديد عند مدخل القرية يُعرف باسم فلافل على الحدود.

شربت بيتيا ( عامًا)، القادمة من الكرمل رفقة زوجها وأطفالها، الشاي المثلج أثناء تأملها في مزرعة
الحاصـباني والمـزا اللبنانيـة، علـى بعـد بضـع مئـات مـن الأمتـار. وأشـارت قائلـة “كنـت أرغـب دائمًـا في
ــد. إن الســكان المحليين ي ــة هــذا المكــان الفر ــة غجــر وأتيحــت لي أخــيرًا فرصــة المجــيء لتجرب ي ــارة قر ي ز
يبا أن مضيافون بشكل لا يصدق. وتتميز القرية بألوانها الزاهية والمنمقة والهواء النظيف. ليس غر

نرى اللبنانيين هنا. لقد ذهبنا إلى الأردن ومصر. في يوم من الأيام، نأمل أن يعم السلام”.



كان التدفق المفاجئ وغير المتوقع للزائرين أمرًا مربكًا إلى حد ما بالنسبة لسكان القرية. تكافح البلدية
لإيجاد أماكن وقوف سيارات كافية للسياح، وتستخدم  لهذا الغرض ملعب كرة القدم في القرية في
يــة واحــترام ثقافتهــا والمغــادرة بحلــول يــن المحافظــة علــى نظافــة القر الــوقت الحــالي. يُطلــب مــن الزائر

الساعة  مساءً.

مـن جـانبه، أوضـح جمـال الخطيـب، الـذي بـدأ تنظيـم جـولات لمجموعـات صـغيرة مـن الـزوار في سـنة
 “كــانت هنــاك شائعــات في الأســبوع الــذي ســبق الافتتــاح ولكــن لم يكــن أحــد يعلــم أن هــذا

سيحدث. أعتقد أنهم لم يقدموا أي إشعار في سنة  عندما أغلقوا القرية”.

وأضاف: “تبدو فوائد السياحة واضحة: ينبغي أن تجلب الأموال إلى المنطقة. لكن  آلاف سائح كل
يوم يعد عددا كبيرا ويتطلب المزيد من التخطيط. ربما يتقلص عدد الزوار لكن بعض الناس يزورون
القرية للمرة الثالثة أو الرابعة؛ لا نعرف ماذا سيحدث. لا تزال  القرية منطقة عسكرية. يمكن أن تتغير

الأوضاع هنا في أي وقت”.
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